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Abstract 

Closely set relation between literature and man’s spirit has provided a bed for 

psychological criticism in culture and literature domain. The function of this kind of 

criticism is to demonstrate the link between literature, scholar, and the concept of 

artistic creation. “Carl Gustav Jung” is one of the psychologists who affects in the 

growth of this kind of criticism and is the owner of the theory of “archetypes” in the 

psychology world. Jung, in this theory beside the “subjective unconsciousness”, 

believes in another unconsciousness which is common in all human beings and named 

it “collective unconsciousness”. He also called the common mental images in 

collective unconsciousness as “archetypes”. This paper, after extraction and checking 

the archetypes of the characters of the historical novel “Ala Hamesh al - Sirah” of 

“Taha Hussein”, has performed a psychological study by descriptive-analytic method. 

Taha Hussein, in the novel by creation a new style, has rewritten the Islamic history by 

artistic language, and analyzed the events and characters of Islam advent 

comprehensively. The approach of the study is to demonstrate that the scholar can 

specify the spiritual state of his story characters accurately by archetypes which is 

present in racial memory of human being and is common among all humans; therefore, 

the reader is attracted to the literary text and discovers reduplicate joy by finding its 

hidden layers. Consequently, the archetypes of “mask”, “wise man”, and “woman” 

have sensible display in the novel and are recalled by work of art because the ancient 

patterns are present in the depth of the writer and the reader mind and therefore the 

reader is spontaneously excited and communicate with the text bilaterally.  
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 هامش السيرة" ىعلرواية "ة في ئيالبدات النماذج اتجلي

 نموذجًا(والمرأة أ قناعالحكيم، وال عجوز)ال

 3ميرحسين رسولي نياأ، 2يمريم جلائ، يانكر ارد كشا  ةفاطم
رانيا اشان،ك، اشانك جامعة وآدابها، العربية اللغة قسم في توراهكطالبة د .1  

رانيا اشان،ك، اشانكفي قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة  ةكشارم ةأستاذ .2  

رانيا اشان،ك، اشانكأستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة  .3  

 (03/07/2021. تأريخ القبول: 26/02/2021)تأريخ الاستلام:  

 الملخص

الأدب  ظهر هذا النقد العلاقة بينأدت إلی ظهور النقد النفسي في الأدب. يُ لة الوثيقة بين الأدب والنفسالص

 "غوستاف يونغ ارلكهو" ن ساعدوا علی نمو هذا النقدما يختفي وراء الأثر الأدبي. من علماء النفس الذيوالأديب و

 بجانب اللاشعور "يونغ"عل ج .م علم النفسإلی عالَ م نظريته المعروفةقدَّقام بالتنظير في النقد النفسي و الذي

 هاسمّلّ الناس وكبين  كعية تشترهو يری أنّ للذهن ماهية جمآخر؛  لاشعوراً "عليه "فرويدد كالفردي الذي يؤ

 بمنهجههذا البحث لقد حاول  ."النماذج البدئية"ـيحتوي علی صور ذهنية تسمی ب" الذي "اللاشعور الجمعي

 "طه حسين"لعميد الأدب العربي  التاريخية ش السيرة"هام علی" روايةول من الجزء الأدراسة  ليالتحلي -الوصفي

طه  عادأ .بالتحديدة ئياالبدنماذجه اللاشعور ووا فس الأدبي عامًّعلم الن منظورحلل بعض شخصيات الرواية من و

يشرح ليل النفسي حول شخصيات الرواية وغرق في التحدب وسلامي بلسان الأالتاريخ الإ حسين في هذا الكتاب

من لّ الناس كبين  كيب يعمد علی ما يشتردأنّ هذا الأ من خلال هذا البحث تضحلقد ا .امفصلًو احالاتهم تمامً

بين الحالات لتت نية المنحدرة عن الأسلاف البدائييننفسه الإنسا عن جملة الرواسب فية الناجمة البدائيالنماذج 

يستكشف دبي ويستمتع ومن قراءة النص الأ اا تامًثرًتأ القارئ يتلقیف؛ ةالتاريخيالرواية هذه النفسية في شخصيات 

من منظور  دراسة هذه الروايةيمكن  أن ي إليها في هذا المقال ه توصلناأهم النتائج التي  مستويات النص الخفية.

تتجلى في هذه  و"العجوز الحكيم" و"المرأة" " ليونغ، منها "القناع"يةدائالب نماذج"الالنقد النفسي القائم على نظرية 

كذلك اذج كامنة في أعماق ذهن الراوي وهذه النملأنّ  ؛من خلال العمل الفني تتداعي في ذهن المخاطبو الرواية

  .تلقائيًا ويؤسس اتصالًا ثنائي الاتجاه مع النص، يتم إثارة القارئ وإثر ذلك القارئ

 ةالكلمات المفتاحي

  .هامش السيرة علیطه حسين، النماذج البدئية، يونغ،  النقد النفسي،
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 مقدمة

في  تأثيرًا وأهميةً نقد الادبين أكثر مدارس الم يالنفس النقددرسة م دُّعتُالراهن  صرفي الع

د المكونة للعمل، مما يثري تفسير النص ويمهّ اتيصمجال الأدب من ناحية تحليل الشخ

الجلاء أن علم النفس بما هو درس  أتمّ من الأمور الجلية الطريق لتحليل طبقاته الأساسية.

هي  نسانيةالنفسية يمكننا الاستفاده منه في درس الأدب وذلك لأن النفس الإ للسياقات

  .جميع العلوم والفنونالرحم التي تحتضن 

لنقد مدرسة ا نحو اهتمام الباحثين في مجال الفن والأدب جهتّا ،السنوات الأخيرةفي 

 ؛ولكن من الواضح أن العلاقة بين الأدب وعلم النفس ليست قضية جديدة ،سيالنف

تحليل بحث  والمبدعون الرئيسيون لأي قصة هم الشخصيات التي يمكن أن تكون موضوع

في علم النفس  فإن "الإنسان" هو نفس الموضوع المشترك بين الأدب وعلم النفس.ذا له ؛نفسي

عند تحليل النص الأدبي، بناءً على هذه العلاقة المشتركة، يتم وضع شخصيات النص 

، خاصة من خلال ي الأدب وعلم النفسلاقة بين تخصصَوالع ،زكيمنفردة في محور التر

ا للمفكرين بعضهما البعض والترابط في المجال الأدبي أصبح النقد أكثر وضوحًمساعدة 

 ة بين المجالات المذكورة.يالثنائ العلاقة يينتبحيث حاولوا 

تمكننا  ةلقد تركت الدراسات النفسيه تأثيراتها الواضحه في الدراسات الأدبية إلى درج

بعض  ه النقديةوتختزن دراساتو معاصر إلا من القول: لا يوجد ناقد أدبي حديث أ

ديب الأ دراسة عقلية الأديب الناقد علی وهل هناك من علم يساعد .المصطلحات النفسية

و الشاعر ق إحساس الكاتب أمتى صد بمعونته يعرف القارئالمنتج غير علم النفس الذي 

 فكاره من سداد ومطابقته لمقتضى الحال؟مبلغ ما في أويدرك 

د يفرول قام بتفسيرات جديدة علم النفس الحديث قد  هي أنّ  المحاولاتأهم هذه من ولعلّ »

 النفسي النقد وهو الأدبی النقد ساحة في متكاملونغ التی أدت إلی ظهور نوع من نقد يذه يوتلم

: 1993،ي: الماضانظر) «ثيج علم النفس الحديات و نتايمقاييسه من معطالذي يستمد معاييره و

 .ةالشهير تهنظريوكعالم نفساني تناول الأدب ونغ نعالج يأن نا فيجب علي( 134

نة مديسرا وتلقی علومه في يبسو 1875ولد عام  كارل غوستاف يونغالمحلل النفساني »

 «ويد" ولكن انفصل عنه بسبب خلافاتفركان يونغ من تلاميذ " .بازل حيث تخرج طبيبًا

لها تأثير في  كانقدم نظريات في ساحة علم النفس التي يونغ  .(15: 1997يونغ،  انظر:)

 هو قام بإبداع مدرسة جديدة. النقد النفسيلى تطور مناهج أدی إو الأدب والنقد الأدبي

المدرسة،  من مباحث هذه. (Analytical psychology)لي" يعلم النفس التحلعرفت بـ"مدرسة 
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ذه المصطلاحات دور أساسي في علم النقد وله "النماذج البدئية"و "اللاشعور الجمعي"هي 

والمنظر  الأدبيالناقد  كتب ثمبعض نظريات فرويد ورفض بعضها.  قبلونغ ي .النفسي

ة يحول نظر"ح النقد يتشر" ابكت ،في منتصف الخمسينيات "،نورثروب فراي "نديلكا

 الذيوالتي تمتد جذورها المعاصرة إلى كارل يونغ، ومرجعية اللاشعور الجمعي نماط الأ

في النقد ات يأبرزالشخصإنه من  ساعد في تغيير مسار التحليل الأدبي في القرن العشرين.

أول  1957أصبح في عام  "تشريح النقد"، ومع نشر كتابه الشهير النموذجي للقرن العشرين

مؤيد للنقد البدائي في النظرية الأدبية. يتحدث منهج النقد النفسي عن استعادة الرموز 

 ة في الأحلام والنصوص الأدبية والفنية.يوالنماذج البدئ

ا إلی ما أسماه باللاشعور رجع أساسًيبصفة عامة  منبع الإبداع الفني»أن يونغ  یير

من  (135: 2005 ،)انظر:حجازي «الشعور تبدو واضحة في الأدب كالجمعي ومظاهر ذل

ة يولنماط الأي الكاتب الأدبي دون وعي الأييح، وجهة نظر يونغ، في عملية إنشاء عمل أدبي

، فإن منشئ العمل الأدبي هو في الواقع من أجل تحقيقه بالكامل.ويتوسع ويبني العمل 

، فإن الأدب هو المكان ة للناس العاديين وهكذايوالأنماذج البدئعي الجماعي اللاوالمترجم 

ه وبسبب مشاركة هذأعمال الفنان الحقيقي تظهرها الذي تظهر فيه النماذج البدئية و

لذلك ،  .، فسيكون تأثير هذه الأعمال على القارئ هائلًايالصور في أذهان المرسل والمتلق

من الذهن هو منطلق  الجزء هذاو ليست كل الأعمال الأدبية لها نفس التأثيرعلى القراء .

كون لمدرسة علم النفس التحليلي ا كل هذه المفاهيم تكما قلنا آنفً .يونغ في تحليل الآثار الفنية

إلی إلقاء الضوء علی علم  ةهذه المقال تسعی فلذا ؛طرح في ساحة علم النفس الأدبيتو

نهجها تتعاطی هذه الدراسة بملذلك و س في فهم النصوص الأدبيةالرئيدوره النفس الأدبي و

  .لطه حسين ة"هامش السير علیة "رواي الوصفي - ليالتحلي

هر بالتحليل اشت يمن كبار مفكري العالم العربي الذ "طه حسين"مؤلف هذا العمل القيم 

هو يتناول في هذا الكتاب حوادث أيام النبي )صلى الله عليه  .النفسي لشخصيات قصصه

فيها ف عالج سابقيها بأن المؤل عن ز رواية "على هامش السيرة"تاتم وآله وسلم( روائيًا.

ته ين ندقق في رواأبنا  ريجد،ومن هذا المنطلق . دةيجدعصريةبلغة  القديمةالأخبار 

لنكشف عن قيمة الأدب في تعميق المعاني وتحديث المفاهيم التاريخية وتجميلها من خلال لغة 

ف عن تأثيره كشون لى الجمهورإالنفسية للنص  المقاصدالفن المجيدة والسامية وإيصال 

 .الكبير على المتلقين
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تروم استخراج هذه الدراسة تحلل شخصيات هذه الرواية من منظور النقد النفسی و

نحن بصدد الإجابة  تيال لأسئلةاأما  ة.النماذج البدئية وكيفية ظهورها في شخصيات الرواي

 :يهف اعنه

 هيرثأت وما في رواية "علی هامش السيرة" البدئي"الحكيم  عجوزل"اذجوجلی نمتيف يكـ 

 ؟لروايةاف المعاني الخفية والباطنية لاكتشفی 

فی  هيرثأالبدئي في رواية "علی هامش السيرة" وما ت"  "القناعذج وتجلی نميكيف ـ 

 ؟روايةاف المعاني الخفية والباطنية للاكتش

 في هيرثأرواية "علی هامش السيرة" وما ت البدئي في"المرأة " ذج وتجلی نميكيف ـ 

 ؟روايةاف المعاني الخفية والباطنية للاكتش

ة النقد راسة الأدب من زاويد أنَّ ترجع إلی اتههميالدراسة وأضرورة هذه  من المسلم به أن

تها يين فاعليارئ وتبة للقالخفيو ةجماليات النص الفنيستزيح الستار عن عام  بشكل النفسي

الأدب في ح قيمة وضّوت ر النص الأساسيةأفكا به منقر ِّتو ها على المتلقيثيروتأعلى النص 

فاخر وإمكانيته لإيضاح المعاني وإفادة عبر لسان الأدب الفي نفس القارئ تأصيل المعاني 

تمنح قراءة علی أساس النقد النفسي  اودراسة رواية "علی هامش السيرة" تحديدًالمقاصد. 

للقارئ، ومساعدته على  ة علمية لتفسير المؤلفات الأدبيةالنقد الحداثي محاولنّ لأ ؛جديدة لها

حد أوفق  لهاتحليو فهمه وتذوقه، وذلك عن طريق فحص طبيعته وعرض ما فيه من قيم

تميد بالمتلقين الأرض من خلال إعادة التاريخ الإسلامي مكانة  مضافاً إلى هذا المكاتب النقدية

 .غبةر بنهم وا ءتهقراعلى  راّءالقُ عوتشجّالحضارة الإسلامية السامية 

 خلفية البحث 

 حوللقد اهتم بعض الأدباء بدراسة الآثار الأدبية على أساس نظريه يونغ وأجريت دراسات 

لم نطلع على مقالات ذات صلة متينة  ناكنول الفنيةهذه النظريه ووظيفتها في النصوص 

بخلفية تتعلق ، في الأدب العربيبعض البحوث والإصدارات بالموضوع المدروس هنا. هناك 

 فيما يلي: في الأدب العربي البحث؛ نذكر أهمها

وقاما بتحليلها على  "بلند الحيدري"( وقفا عند أشعار 2014يانی وفيروزبور )ك -1

أساس تلك النظريه تحت عنوان "القناع الأسطوري في شعر بلند الحيدري، دراسة 

توصل الباحثان إلی أن الشاعر مدرسة التحليل النفسي" فقد  نقدية علی أساس

اللاشعور الجمعي ونماذجه البدئية ليحرر الإنسان المعاصر من عزلته استخدم 
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يميل إلی اللغة الشعرية ويستخدم لغة سهلة واضحة وتشوشه واضطرابه، فإثر ذلك 

تنبهر بسحر الفصاحة وحسن التعبير، ليعمل علی التوعية الاجتماعية ويتصل الأمة 

بتراثها الفكري، وهكذا يتسم شعره بروح الجهاد والدفاع في ظلّ الاهتمام باللاشعور 

 الجمعي والنماذج البدئية. 

النماذج البدئية  حيث قام الباحثان بدراسة( 2015) خيليقاسم  شجريمشايخي و -2

هن كبررسی " ـبأحمد مطر في دراسة معنونة لافتات ا في القناع والظل أنموذجً

إلی أن لاستخدام  وصـلاو احمد مطر" 1لافتات  ه" درسايوهای" نقاب" و" الك

النماذج البدئية، أبعــاد سياســية وأنــه قد التجأ الشاعر إلی اللاشعور الجمعي 

 نتقادية. ويوظف هذه النماذج لبيان آرائه الا

تحليل رمان الشحاذ بر "تحت عنوان ( في مقالة 2016) نصيري ومصطفوی روضاتي -3

اللاشعور الجمعي تناولا ف" قاما بدراسة نقدية تحليلية ی يونكهاوالكمبنای كهن

ل الشخصية يحلما قاما بتكالنص الأدبي  وتأثيرها علی فيها والنماذج البدئية

 )عمر الحمزاوي( من هذا المنظور. في الرواية  الأصلية

دراسة الآثار القصصية لجبرا ( في مقالة عنوانها "2016ملاإبراهيمي ورحيمي ) -4

البطل وموته وعودته، تناولا " الأصليةابراهيم جبرا من وجهة نظر نقد النماذج 

  .اتب قد استثمر هذه الرموز والأساطير لتعميق المعنى في رواياتهكووصلا إلی أن ال

ابن الفارض  ووقاما بتحليلها   «ةيتائ»( وقفا عند قصية 1396احمدزاده  )و برويني -5

ئيه ی رشد در تالكوكهن ا گریروان تحليل »على أساس تلك النظريه تحت عنوان 

الخمر بعض كلمات القصيدة كحيث توصل البحث الحاضربأنّ «كبراي ابن فارض 

 وظيفة اًلاوعي الشاعر ليؤدّي أخيرا اً قد تمّ استخدامه فيةوباعتباره رمزاً موضوعي

 «مايالآن»و« الظل»النماذج البدئية للتفرد ك يرشخصية نفسية و عالج المؤلفان تاث

اً ااً وفريداجديد اًابن فارض وهو يحاول أن يخلق نوعا ةيشخص ليتحل یف« الذات»و

 لوالحصو المتضاربة الهياكل النفسية بين التعايش وتحقيق لكمالمن النزاهة وا

 اًعلى مستويات روحية عالية.اأخير
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كن محور أية الدراسات السابقة لم يويجدر بنا أن نشير إلی أن موضوع دراستنا هذه 

نعثر علی دراسة مستقلة تعالج رواية "على هامش السيرة "من زاوية علم النفس؛ فلذا ولم 

 يمكن القول هذا خير دليل على أهمية الموضوع وإبداعه. 

 الأدب النظري للبحث

 من منظور علم النفس الأدبي،النصوص الأدبية المعاصرة  ةسادر أنلايخفى على أحد 

لأن العمل الأدبي ينشأ من الميول الفكرية  ؛ةنالمبطالنص  ر جمالياتاظهساعد على ات،

والمعرفة النفسية للمؤلف حيث يقدم للقارئ منظورًا لمعتقداته وأفكاره ويقرب المتلقي من 

ة ياصحاب نظرلهذا السبب أن  .في نفسهيصير النص أشد وقعًا فالرئيسية للنص  ةكرالف

وبعبارة أخرى  ،الأعمال الأدبية ونغ يسعون للبحث الدقيق عن الصور والنماذج البدائية  في ي

فلهذا ندرس في هذا المجال  يتحدثون عن العلاقة بين الأدب والفن وأعماق الطبيعة البشرية.

النص الأدبي من زاوية النقد النفسي. سنقوم فيما يلي بالتحدث عن المفاهيم الأساسية في 

إلى نشير كما سفي النقد النفسي _  مباشر أثيرتعلم النفس التحليلي _ التي لها  مدرسة

طه حسين  اهامش السيرة" لمؤلفه رواية "علی وهيميزات الرواية التي اخترناها للبحث 

 بق شخصيات الرواية مع النماذج البدئية.طوأخيرًا نستخرج النماذج البدئية من النص ون

 (Collective unconscious) اللاشعور الجمعيـ أ

وعي الجمعي أو الخافية شعور الجمعي أو اللااللا»يونغ خلال القرن العشرين مصطلح  صاغ

 Personal) اللاشعور الشخصيقترح فرويد قبله "كان قد ا.(Doyle2018:173: نظر)ا«الجماعية

consciousness) "ًإلى  شعورأي هو قسّم اللا ا؛كان جماعيً خرآ ولكن أضاف يونغ لاشعورا

اللاشعور الشخصي هو نتاج تجارب كل واحد منا. أمّا »: الشخصي والجمعي. "إقليمين"

فهو إذن » ()قصري «اللاشعور الجمعي فهو يولد من كل التجارب الإنسانية منذ فجر التاريخ

إنه ذاكرة الإنسانية النفسية منذ الشخصي بل  مجموع اللاوعي لوصليس مح

 . (151-150ش: 1385بالمر،)«ولادتها

 (Archetypes) النماذج البدئية ـ

، تمثل النماذج البدائية الأنماط والصور العالمية التي هي جزء من في علم النفس اليونغي

واقترح »يعتقد يونغ أن اللاوعي الجماعي هو مكان وجود هذه النماذج. . اللاوعي الجماعي

أو  (tabula rasa) وراثية. رفض يونغ مفهوم لائحة بيضاءوأن هذه النماذج فطرية وشاملة 
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الفكرة القائلة بأن العقل البشري هو عبارة عن لائحة بيضاء عند الولادة تكتب فقط من 

ثة وكل أشكال الحياة والوظائف المورالخافية الجماعية تحوي عتقد أن خلال التجربة. كان ي

العقل البشري يحتفظ بالجوانب الأساسية و» (36-35: 1993 )يونغ،« من سلالة الأسلاف

بمثابة الأساس  هذه الصور البدائية». (25ش: 1377بتولي،) «ناباءلأ واللاوعيّة والبيولوجيّة

 .(تشيري نظر)ا«علی أنواع متعددة ملتشت لها ماهية جمعيةوالأساسي لكيفية الإنسان 

لقي الضوء عليها في هذه المقالة النماذج التي أعلى عرف تنحتى ع المجال نحاول توسيوس

العجوز  لاحقًا وهي: استخرج منهستُ التي رواية "علی هامش السيرة" وللبحث عنها في 

 الحكيم، والقناع، والمرأة.

 (The Wise old man) العجوز الحكيم  .1

مام أ لا ينحنيأنه   حتىقوي شخصيات القصة العجوز الحكيم بمعرفته وحكمته يرشد وي

 ،ذج الأصلي أحيانًا في صورة الأبالسيئة. يظهر هذا النمو روفالظ هعلي يتطغالمشاكل ولا 

علی  بناءً ، المطلب. تتمثل المهمة الرئيسية لهذا النموذج القديم في التعليممثل السيد عبد

الذين يمهدون الطريق لتطوير الشخصيات في القصة هم مظهر من  الخبراء نفإذلك 

 مظاهر هذا النموذج الأصلي.

العلم، و، يرالتفكو الحكمةو ،الحكيم بخصائص كغزارة المعرفة عرف العجوزيُ» 

ت الخاصة به من السماو (120ش: 1390يونغ،) «والتوجيه ،الهدايةو ،الذكاوةوالبصيرة، و

 هدفهرغبته الأساسية العثور على المعرفة والعلم ووالخبرة وهي البحث عن الحقيقة، 

عالم ومساعدة الآخرين في سبيل الرشد استخدام الذكاء والقدرة على التحليل لفهم ال

جي. العجوز الخارجي يظهر في هيئة المعلم أو العجوز الحكيم داخلي أم خار» م.هتوجيهو

في النوم والمكاشفات  ا كنداءأو رئيس القبيلة أو ...و قد يظهر داخليً الأب أو الجدستاذ أو الأ

 .(74-73ش:  1376 ،مورنونظر: ا) «السبيل وينير

 (persona) القناع .2

مشتقة من كلمة لاتينية تعني  "persona" كلمة"الشخصية هي كيف نقدم أنفسنا للعالم. 

حرفيًا. تمثل الشخصية جميع الأقنعة الاجتماعية المختلفة إنه ليس قناعًا  "mask" احرفيً

عمل على حماية الأنا من الصور السلبية. بين مختلف المجموعات والحالات، وت التي نرتديها

على مدار التطور، يتعلم الأطفال أنهم يجب أن يتصرفوا بطرق معينة لكي يتلاءموا مع »
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ي لاحتواء جميع الحوافز البدائية، كقناع اجتماعتوقعات المجتمع ومعاييره. تتطور الشخصية 

للناس التكيف مع هذا النموذج تعتبر مقبولة اجتماعيًا. ويتيح  التي لا والعواطف، والدوافع

 . (160-159: 1389، شيرافكن)«العالم من حولهم والتوافق مع المجتمع الذي يعيشون فيه

لأن الأسرة والجوانب  ؛لذلك يستخدم الجميع هذا النموذج الأصلي بشكل أو بآخر

 .الاجتماعية وغيرها من الأشخاص تختلف بعضها عن البعض

  (woman) ةالمرأ .3

نقسام البشر إلى ذكر وأنثى هو أول انقسام في التاريخ وأول توزيع للعمل وهو شرح كبير ا

الأولية نتاجي للأنماط تغير النشاط الإيحتى اليوم لم »رتب عليه ظهور أنماط أولية كبرى.تي

ا للأدب وسوف يبقى ا أساسيًالتي قدمت هذه الأنماط محورً فمازالت "الذكورة" و"الأنوثة"

 .فالمرأة هي النمط الأولي (40: 1999)عبود،«مادام البشر جنسين المحور فعالاً هذا

، ، في العصر الحجري الحديثقبل ظهور النظام الأبوي ،ا لبحوث أنثروبولوجيةوفقً»

أن وهذا هو السبب في  ( 9-7ص : ص1390، )جلال ستاري«النسوية يحكم العالمكان نظام 

وجدان تشير إلى التي  الكثيرة قد جمع الرموز و اللاوعي الجمعيالعقل الباطن البشري أ

 .لوجودفي ساحة ا المادة الأنثوية

قبيحةً تتجلي وقد معطاءً، وفقد تتجلی جميلةً حنونًا  ،المرأة تجليات وتشظياتلنمط 

 متعطشةً للدماء.

ئية المدروسة في هذه المقالة قد جدير بالذكر أن الميزات التي ذكرناها للنماذج البدا

وجد تمامًا في بعض شخصيات رواية "على هامش السيرة " ويعجبنا الكاتب بقلمه وقوته في ت

بهذه النظرية في  اطه حسين كان عالمً بناء الشخصيات وتحليلها كما يفكر المتلقي أحيانًا أن

وصفها ا في تحليل شخصيات الرواية وا أساسيًمحورً امجال علم النفس الأدبي وجعله

 للقارئين!!

 على هامش السيرة" لطه حسينرواية "ب_ 

ه وآله صلی الله علي)الرسول  ة عنمجرد صورة أدبية انطباعي ة"قدم "علی هامش السير

ه وآله صلی الله علي)اة الرسول حي رصوّ بشريخ الإسلامي من منظور التاريسجّل و (وسلم

 والصحابة وعواطفه وآمالهم. (وسلم

على أبناء الجيل الحديث، وأن  صعبةأن قراءة الأدب القديم باتت عتقد حسين ان طه إ

لأسانيد المطولة ب في ذلك إلى صعوبة تناول اوأرجع السب صعوبةفهمه وتذوقه يعتبر أشد 

https://ar.reoveme.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%A9/
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والأخبار التي تلتوي بسبب الاستطراد، إلى جانب غرابة اللغة القديمة التي يمتنع فهمها 

في لغة سهلة، وفي وتذوقها على كثير من الناس، لذلك قرر أن يقدم ذلك التراث الكبير 

ا يستطيع من خلاله المتلقي أن يستوعب تلك الآداب القديمة وأن يتلذذ به شكل حكائي رائع

 ويستمتع بسحرها وبيانها.

 :شوقي ضيف حول شخصيته الأدبية يقول في مجال الأدب كما برة الخ واسعكان  لقد

تحليل النفسي إغراقًا ة الطويلة يغرق في الهو في الروايا وا قصاصًطه حسين كان رجلً»

 ،الفاخوري)«الذوقح وأسلوبه فيه أسلوب السلالة والسهولة والانسياب ويهدف إلى الإصلاو

 .(335ش :1382

طه حسين غرق في بناء الشخصيات وتحليلها بأسلوب فني فيها السلالة، والذوق، 

م ونظرية عاشكل بوالانسياب ويمكننا قراءة ميزات الشخصيات من منظور علم النفس 

بأن نفهم سبب تأثر القارئ من النص الفني المفعم بالأنماط خاص شكل بالنماذج البدئية 

بمنهج رائع يقيمه طه حسين بإحياء التاريخ الماضي وجره إلى الزمان الراهن. الأولية 

والوسيط في هذا الجر هو الأدب؛ أي مزج الأدب والتاريخ معًا ويعيد الحوادث التاريخية 

  وشخصياتها في إطار الرواية بوسع خياله.

 النماذج البدئية في مواجهة شخصيات الرواية  -ج

د تجه الناقحين يق ،يتحق ة"وفق نظرية "النماذج البدئي،النفسي النقد  أن اًاسابق أشرناما ك

أو  ثر الأدبية والأوالأنماط الأولي عور الجمعي اللاشأو الباحث نحو دراسة العلاقة بين

ه معتقد  تأثير نلأ ؛الأدب من وراءكت ة التيشف النماذج البدئيكتجه نحو بالأحری حين ي

 فيها الكاتب والقارئشترك يالأعمال الأدبية على القارئ بسبب وجود نماذج أولية 

رواية في الفقرات التالية سنعالج  .وهذاالاشتراك سبب شعور المتلقي باللذة حين قراءة النص

ن موسنقوم بتطبيق شخصيات الرواية  عامالمن منظور علم النفس  "علی هامش السيرة"

 .اتحديدًالأنماط البدئية  خلال

 العجوز الحكيم  ج ـ أ

والعجوز الحكيم لنموذج العجوز الحكيم قسمان: العجوز الحكيم الخارجي ،قلنا سابقًا 

القسمين ونبينهما بأمثلة هذين سنبحث عن . في الفقرات التالية نداء الغيبیالداخلي أو ال

 من النص الأدبي.
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 العجوز الحكيم الخارجي: عبدالمطلب 

كيم الأول الشيخ الح هفإن"، بتقييم شخصية "عبد المطلب ثناء السردأ، القصة يبدأ المؤلف

زمزم" "ـب. في الجزء الأول من الرواية المعنون -صلى الله عليه وآله وسلم-نبينا جد  -هو و

مح النموذج ا كل ملاأظهر تقريبًقد و ."المطلببتقييم شخصية "عبد يبدأ المؤلف القصةَ

نموذج الأصلي في وكان مدى ظهور هذا ال بشكل واضح، أمام عيون القراء الأصلي فيه

 :المطلب كما يليشخصية السيد عبد

عذب  ،رضي َِّالنفس، سخي اليد، حلو العشرة، كان عبد المطلب سمح الطبع»

الحديث. وكان عبدالمطلب أيضًا قوي الإيمان، تملك قلبه وتسيطر على نفسه نزعة دينية 

حادة عنيفة ... فيه ذكاؤهم وفطنتهم، وفيه إباؤهم وعزتهم، ولكن فيه دعة لم تكن مألوفة 

َما كانوا يرضونها أو يبسمون لها. على أن خصلة أخرى  عندهم، وفيه شدة في الدين قلّ

أشد التمييز؛ فلم يكن يصدر في حياته، كما كانوا يصدرون، عن الروية ميزته منهم 

 (14-13:  1985، حسين)«والتفكير وطول التدبر

عبدالمطلب في هيئة  ي يبينه طه حسين عن عبدالمطلب، يتجلیالوصف الدقيق الذفي 

ي التي أدت إلى تسليط يجابية هلحكمة حيث أن خصائصه المعنوية الإشيخ مدبر وغزير ا

يزات مطابق ذهنه الغني .هذه المئص كالسخاء، مناعة الطبع، الفطنة وخصاالضوء عليه؛

يزات التي الما لخصوصيات العجوز الحكيم الخارجي وهذا يثير الإعجاب جداً؛ لأن كليًّ

طبق مئة بالمئة على ميزات عبدالمطلب التي غ لهذا النموذج )العجوز الحكيم( تنذكرها يون

 وإحساسه المرهف لعبدالمطلب.ع له الواسذكرها طه حسين بخيا

، بها  لمسؤلية وملتزماتحمل يعبدالمطلب بأنه شخص  في المقطع التالي يعرف الكاتبُ

بكل  الله _زوجة عبدنة عاية آمرب ويتحمل تبعة  سفره فيقوم  ب ولده عبدالله غيا أثناء

التي يتحلى بها المساعدة والعطف هي من الصفات . ته وحنانه عليهاشفق رظهيومحبة 

 عبدالمطلب وهذه الميزات كلها من سمات العجوز الحكيم:

حجر يفكر فيها وقد كانت في  آمنة فأطال التفكير. وما له لاثم ربما فكر في»

سيما بعد أن عمها وهيب، فلما زفت إلى عبدالله أصبحت في كنفه هو، ولا

ولا معين  سافر زوجها وبقيت هي وحيدة محزونة ليس لها مسل عن الوحدة

على الحزن! لذلك كان الشيخ شديد العطف على هذه الفتاة، يزورها فيكثر 

آمنة على هالة في أن تفعل فعله فتزور  زيارتها ويطيل المقام عندها، ويلح
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وتستزيرها، ولا تخلي بينها وبين الوحدة ما وجدت إلى ذلك 

 (58 :1985حسين،)«سبيلاً

العجوز الحكيم نموذج » يعتقد يونغ . كان كبيرالسنن إا و يًآمنة معنو نه المحامي عنإ

قوية يتمتع بصفات أخلاقية عالية مثل الإرادة اللروحانية في شكل إنسان...قديم يجسد ا

 گوريننظر: ا(.«شخصيته الروحية نقية ، مما يجعلوالاستعداد لمساعدة الآخرين

 (177-178: 1370،خرينوالآ

على ميزات" التفكر" ، الفقرة والفقرة السابقةفي هذه ،حسين بصراحة طه لقد أكد 

 تذكرالمنابع التاريخية لم  عبدالمطلب. شخصيةفي المتواجدة  " و"الذكاء" و"مساعدة الآخرين

يثري نصه بخياله الذي هوالأديب  بل إنّهذه السطور في وصف عبد المطلب بهذا التفصيل 

- صلى الله عليه وآله وسلم-نبينا ا لاشعوره الجمعي في تقرير تصرفات جد الواسع مستمدً

 مع الآخرين.

 .د عبدالمطلب ولباقتهيالس بذكاء  المتلقي حسين طه يذكرة يقطع التالی من الرواالم في

في  -سلم( و لهآوالد نبي الإسلام الاعظم )صلى الله عليه و -حيث يرسل ابنه عبد الله 

ة مريحة برأس في مكة وأن يعيش حياالله أن يقيم مسيرة التقدم. يمكن لعبد رحلة عمل لبدء

، فإنه يطلب منه أن يتولى شؤونه بنفسه ولكن بما أن والده شخص حكيممال والده وثروته 

 :استقلاليتهوبالتالي يتعلم أسلوب الحياة ويحقق 

أن أوقظك قبل أن توقظك الأحداث...  و وإني لأحب أن أنبهك قبل أن تنبهك الأيام،» 

تترك النعمة الآن ... وفي الرحلة يا بني مع عمك الأدنيين رياضة  لك وخيرٌ لك يا بني أن 

 (39: 1985حسين،«)يسيرة على احتمال الصعاب واقتحام العقاب 

إلا أنه يستخدم محفوفة بالمخاطر  برحلةكما رأينا على الرغم من أن الأب يرسل ابنه 

شمل تن يرسله مع قافلة هذا هو السبب في أ .ذكاءه وحكمته للتخفيف من صعوباتها لابنه

 .يهمتاج إليحعندما ساعدوه بالتأكيد يسمن ذوي الخبرة الذين أقاربه 

الله وتقويته لاجتياز الجزء من قصة طه حسين  إرشاد عبدحاول العجوز الحكيم في هذا 

ق  يطلا يُ، فيبحث في الاحتمالات ويدرك أنه قد فخربتبار رحلة العمل الشاقة لقريش اخ

ريد ي لذا عن السفر. ابنه وانيو ت راخيفي ت سبباً هذا يكون  نأ ومن الممكن  زوجته فراق

 :والفراق معاناة الهجرعنها  فف ويخالله  أن يذهب إلى زوجته ويريحها عبد من

وهيئ أهلك لهذا الفراق، فما أظن أن آمنة سترضاه أو  فقم يا بني فأصلح من شأنك،»

 (40المصدر نفسه:«.)تستريح إليه
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المطلب يطابق مع هذا النمط البدئي في الحكمة، والفطنة، الشيخ عبدشخصية 

 ومساعدة الآخرين. واستيعاب هذا رهين بوصف الشيخ عبر قلم طه حسين.

  ي: الهاتف الغيبيالحكيم الداخلالعجوز (spiritus rector) 

 «في كل شخصية هو المنامات والأحلام والنداء الغيبي أو الهاتف العجوز الحكيم الداخلي»

حتى المطلب النداء الغيبي يظهر في منام عبد . هذا النموذج الأولي من(74: 1376)مورنو،

ة حجاج الكعبة _ لأنه كانت إليه رفادة الحاج وسقايته وكان يجد في سقاي ينقذه من صعوبة

لم يفهم ن يحفر "طيبة". ولكنه ويقول له أا _ وعسرًا جمع هذاالماء لسقاية الحجيج جهدً

 "طيبة": من القصد

صه ولم يتبين له فبينا هو نائم ذات يوم أو ذات ليلة أتاه آت رأى شخ»

، وقال له في صوت رفيق غريب، فيه أنس وفيه وحشة: احفر سمة ًولا شكلاً

 1985حسين، ) «فانصرف الشخص، وانقطع الصوت قال: وما طيبة؟! طيبة

 :14). 

لمنام ويأتي أمر النداء بحفر "برةللمرة الثانية يتكرر ذلك ا
1
وما »عبدالمطلب يسال "

 .دري معني"البرة"نه لايلأ الب و يدور حائرولكن ينصرف الشخص فينهض عبدالمط« برة؟ال

مره بحفر "المضنونة"ويأالمطلب الهاتف الغيبي يظهر في منام عبد للمرة الثالثة
2
ولكن  

 ،عندما يستيقظ ،هذه المرة. ء الغيبي هذا وتزداد دهشته وخوفهلايفهم القصد من الندا

 .بسبب جهله بمعنى "المضنونة" يدخل الظلام إلى قلبه ويغمر اليأس عقله

أجاب عبدالمطلب عن البرة ويزيل إبهامه يفرض عليه وللمرة الرابعة يظهر الهاتف و

مكان حفر البئر للشيخ ويريهقي الحجاج وينير السبيل البئر ليس حفر
3
 ، قام في هذا الوقت. 

بعد قليل من العمل  .الداخلي العجوز الحكيما وذهب لتحقيق رغبة يًا وراضالمطلب فرحًعبد

في الصحراء القاحلة  . ببالغي اعالمًن كان النداء أواتضح ه والجهد حُفرت البئر وظهرت الميا

المعرفة بالغيب هي » .المذهل الوعی بمثل هذه الأخبار، من والحارقة في شبه الجزيرة العربية

 ( 63: 2011فوغلر،«)إحدى خصائص هذا النموذج الاصلی

                                                                                                                                            
 15: 1985حسين،   -1

 20نفس المصدر:   -2

 22 س المصدر:نف -3
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والتفاهم واتخاذ القرار عندما يحتاج الإنسان إلى المساعدة نداء الغيبي ال يظهر»

، وهو غير قادر على تلبية هذه الحاجة وحده. يعوض العجوز الحكيم الداخلي في والتخطيط

الوصول طرق  جوة. يعرف النداءهذه الحالة النقص الروحي ويقدم محتويات تملأ هذه الف

اخلي أو العجوز الحكيم الد النداء .(110: 1390يونغ،: نظرا)«كيفية وصولهإلى المقصد و

ذ باتخا المطلب من المشقةأي يوفر الطريق لإنقاذ عبد يفعل الشيء نفسه هنا بالضبط؛

 لحفر البئر.القرار والتخليط له 

كهذه،  السؤال الذي قد يطرح في ذهن القارئ المثقف هو كيف يذكر طه حسين بدقة

فاصيل سلوك هذه لم يتم ذكر ت المطلب؟للسيد عبد "الحكيم العجوزسمات النمط الأولي "

 دون تبلكاا النموذج الأصلي في أعماق عقل ا، ولكن يبدو أن وضع هذخصية في التاريخشال

القراء  يجذب مشاعرف وممتعة دقيقة السيرة في تعبيراته لجعل للمؤلف أرضية يوفر وعي

 .حاسيسهمأو

بشره بصباح مشرق يخبره عن سر ويالمطلب ر مرة ظهر في حلم عبدالنداءالغيبي، آخ

نفس  فيل ير للقارئ حقيقة هذا الخبر بعد قلوهو مجيء نبي آخر الزمان. طه حسين سيظه

 (210: 1396)نجاري، «النموذج الأوليالتبشير هو سمة أخرى من سمات هذا » .ةيالروا

ظهر ي لى الغيب. في مثال آخر النداء الغيبيالعجوز الحكيم الداخلي مطلع ع نإ كما قلنا

 :مثلهتر الدنيا بكل لطف ومحبة بالمولود الذي لم  يبشرهافي منام آمنة و

فقال: أتعلمين أنك  فوقف منها غير بعيد...رأت فيما يرى النائم كأن آتياً قد جاءها » 

ا؟ قالت: ماذا تقول؟ لم أفهم عنك. قال: أتعلمين أنك حامل؟ قالت لا! قال: ستصبحين أمً

 (59: 1985، ينطه حس...«)فاعلمي إذاً أنك ستكونين أما لخير من حملت الأرض من الناس

 له!أخبرها بهذا وتفاصينفسها والهاتف آمنة آمنة موضوع لم يعلم به أحد حتى  حملُ

 القناعج ـ ب 

وهنا سنبحث عن بعض أمثلته ونعالج  ،النص الأدبيفي  اًهذا النموذج الأصلي كثيرلقد تكرر

 رواية وبنائها.الدور هذا النموذج الأولي في تحليل شخصيات 

تعتبر من الشخصيات التي ذكرت في الفصل  ،"، زوجة عبد المطلبءاسمر"خصية ش

 الرواية بعنوان "الفداء" وقد كتب عنها الراوي في روايته .الثاني من هذه 

، وكان هذا زوجة كفؤة لعبد المطلب، ولكن ليس لديها سوى طفل واحدسمراء كانت 

 .المطلب زوجة أخرىعبد تيجة لذلك ، اختارن .عيبًا في الحياة القبلية
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المطلب من فاطمة المخزومية زواج عبدبعد هي  بعض الأوقات كانت تضع قناعًا.سمراء 

ولكنها الناجمة عن الوحدة  ناحزوالأعلى المعاناة  تعرّفتومن هذا الأمر، اًاعانت عاطفيً

الصبر تغطي حزنها والقلق الناجم عن انصراف عبد المطلب إلى زوجته الثانية بقناع كانت 

 .واللطف

إنها امرأة ذكية ولطيفة وتعرف أنها إن لم تضع هذا القناع ستكون حياتها أكثر برودة  

على هذا وللحد من تفاقم سوء الوضع كانت تخفي حزنها وكانت توفق  ناءًوستعاني أكثر. ب

. بعض الأوقات بفضل هذا القناع أن تستميل إليها زوجها وربما اضطرته إلى أن ينقطع إليها

 قناع سمراء على النحو التالي بحديثه الممتع: ويشرح طه حسين

عرفت سمراء ألم الحزن في هذه الأعوام الطوال من حياتها، ولكنها كانت على بداوتها »

امرأة لبقة بارعة الجمال، ذكية القلب، تعرف كيف تخفي على زوجها ما يكره، وكيف تلقاه 

 (31: 1985حسين، ) «وكانت توفق ... لأن تستميل إليها زوجها .بما يحب

ا من ألم سمراء تغطي حزنها بقناع من اللطف حتى لا يعاني نهائيًأن ان طه حسين وفق بي

حياتها  القناع، فسوف تفقدسمراء إذا لم ترتد  على هذا ناءًب هتمام به.إثر عدم الا اهفقدان زوج

 العاطفية والاجتماعيةلذلك كان هذا النمط القديم ضرورياً لبقاء حياتها   .كلها مرة واحدة

،التقريب وزيادة التعلق بين انب العاطفيالجيوجب من  اءسمرن اتخاذ القناع من قبل أ لتفصيالو.

عدها على ستساولام خفاء الآإر سمراء بالراحة وتظاهتخرى أجهة  المطلب ومنوعبد سمراء

 جهة اخُرى فإنّ ومن، ذا لم تستعن بالقناعإد دعم زوجها ستفقنها لأ بيتها ومأواها الحفاظ على

 في إحدى الحروب وليس لها معيل سوى زوجها.تلوا قُ قدوالد سمراء وإخوتها 

وفي مثال آخر نرى أن الكآبة المظلمة تهجم عليها إثر موت إبنها الوحيد فأذاقها مرارة 

الثكل وذهب هذا الحزن اللانهاية بنضرة شباب سمراء وجرح قلبها عميقًا، لكنها أخفت 

في هذه الفقرة يخفي المؤلف بفنه وجه  .وأرادت أن تبدو شخصًا عاديًا للناس  هذا كله

ذه المرأة والانسجام مع الناس. ه ءاء والترحم بقناع الرضاونزالاسمراء الذي يخاف من 

يستغلُ النموذج ضى لرضاهم، وتشارك في أحاسيسهم وترتبتسم حين يبتسم الناس، و

 هكذا: "القناع"الأولي 

إنكار الناس من حولها لما يرون من حزنها وكآبتها، وما يجدون وقد أحست «

من انقباضها عنهم، فجدت ما استطاعت في إخفاء ما تجد وكتمان ما 

يبتسم حين يبتسمون، ويرضى حين يرضون ويشاركهم في أكثر ما ...تحس

 (32: 1985حسين، ) »يجدون من عاطفة أو شعور
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 .مما يسهل فهم النصف القناع لسمراء فوائد توظيأثناء ما مضى يوضح المؤلف للقارئ 

ا من توافق مع رتدي قناعًبسرعة كبيرة إذا لم تكن ت اءرعزل سم تمَّكان من الممكن أن ي

لاجتماعية قناعًا فيما يتعلق بالتوقعات والمعايير ا رتدي تسمراء  قيقة إنّالح في الناس.

 القناع هو تغطية الطبيعة الداخلية للشخص .والغرض من استخدام هذا الثقافية والتقليدية 

لبدئية حول شخصية عبدالله بن في الفقرة التالية سندرس القناع من النماذج او

 .(صلى الله عليه وآله وسلم)المطلب، أبي رسول الله عبد

إنه في بداية رحلة تجارية لكنه يستصعب فراق وبُعد زوجته آمنه التي لم يمض وقت  

أن يدخل عالم الأعمال لإحراز تقدم في عمله يريد عبدالله  طويل على زواجه منها.

 السبب وراء ظهور .ن الصعب أن يتحمل الحنين الناجم عن هجر عائلتهكن متجاري، ولال

بشر بحاجة إلى لعب دور في المجتمع ، وعلى الرغم من أن هو أن النموذج القناع الأصلي 

 .شخصيته الفريدةإنسان  لكل إلا أنّ، بشر يتشاركون في اللاوعي المشتركجميع ال

الذي لايمكن أن يتسلل  الشاب القرشيعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر لكن عبدالله  

حزن الضعف إلى إرادته وعزيمته وبعد أن اضطر للسفر الشاق الطويل، عليه أن يغطي 

هذا النموذج الأصلي يساعده على عدم اتهامه بالتعلق  .الانفصال والبعد بقناع الصبر

 الشديد:

وكان عبدالله يدافع حزنًا عميقًا كان يريد أن يظهر على وجهه وينطلق على »

بد منه ليكون فتى من فتيان من التجلد والتصبر ما لا نه، وكان يتكلفلسا

حسين، " )قريش، ليس للجزع على نفسه سلطان، ولا للضعف إلى قلبه سبيل

1985 :55). 

لط المؤلف يس  .الله على أن يحمل نموذج القناع من أعماق كيانهأجبرت الظروف عبد

نزل تأن  رةكفيصال الإذا النموذج الأصلي حتى يتمكن من الله لهالضوء على استخدام عبد

 .بسهولة وخفة على روح القارئ

نموذج النقاب الله تطبيق ف هذه العبارات، أظهر المؤلف محاولة عبدمن خلال توظي

 نفس الوقت استخدام كلمات مزعجة وفي .الأصلي بعناية في ثقل العبارات وصعوبة الكلمات

الحالة بيان توتر وقلب( ل ،ضعفو، سلطانو، الجزعو، التصبرو، متناغمة مثل )التجلد

لأن ملاحظة هذه النقاط في العمل  ؛بةكتاالذهنية لعبدالله يظهر مهارة طه حسين فی ال

الله ويسعى املة بالزوايا الخفية لشخصية عبدب على دراية كديظهر للجمهور أن الأالفني ت

 إلى حل تناقضات هذه الشخصية. 
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ولكن بغض النظر عن مدى ورة؛ نة زوجة عبدالله سيدة لطيفة ونبيلة وصبآمدة كانت سي

ستغل هذا النمط تزوجته آمنة أيضًا  .، فقد يفقد صبره تحت تأثير حدث ماقوة الشخص

حين وداع  طمئناناسفة بقناع الهدوء والاويغطي وجهها الكالبدئي لإخفاء حزنها العميق 

 :ببال مرتاح اهسافر زوجيحتى  عبدالله

ذا عيناها لاتبكيان وإذا قلبها لايخفق وإذا شخصها كله هادئ نظرت آمنة فإ»

مطمئن، لا تظهر عليه آيات الجزع ولا أمارات الذهول. ومع ذلك فقد كانت 

كان قلبها يشكو شكاة الطائر المهيض ولكن أصداء ا ومرً انفسها تبكي بكاءً

حسين، ) «الضميرتكن تتردد إلا في أعماق هذا البكاء وهذه الشكاة لم 

1985 :56). 

أظهرت نفسها  عندما انفصلت عن زوجها إلا أنهانيران الحزن اشتعلت في قلبها أن  رغم

ف نمط القناع وهذا هو توظيعياء رغم الحزن ونشيطة رغم التعب والإ مبتسمةهي  صامدة،

عزمه ويشوش يزعج موذج الذي اندفع لمساعدته حتى لاهو الن ، كان القناعفي الواقع .الأولی

هي أننا لأصلي أن السمة الأساسية لنموذج القناع ا كرر بالذجدي عقله أثناء وداع زوجها.

ة، إلا أنها نجحت في لو كانت آمنة محبطة بالقلق للغاي و يأ مع محيطنابالانسجام  نتظاهر

استخدام هذا النموذج الأصلي واستطاعت أن تجعل نفسها تبدو جيدة في عيون زوجها 

وجود نموذج القناع آمنة وداخلها وصوّر  التناقض بين مظهر ينأظهر المؤلف للمتلقوالناس. 

 الأصلي في كيانها.

 المرأةج ـ ج 

يومنا  یعصور الأمومية وظلت راسخة إلمنذ الأنثوية رسخت في الذاكرة الجمعية للبشرية 

يحتل  ـ لأنثىـ  ا نمط المرأة .علی الرغم من مضي آلاف السنين علی الانقلاب الذكوري 

رأة المكتقبل الأدوار المختلفة في المجتمع  المرأة»؛ لأن مساحةً واسعةً في الأدب العربـي الحـديث

مساعدة أو امرأة مغوية، أو معشوقة ، أم مخلصة، أخت رحيمة، وإبنة المثالية، زوجة محبة

جميع الحالات المذكورة وهي أنماط منشقة من اً لظروف بيئتها وانظرً عاهرة، أو أم قاسية

 . (327: 1396نجاري، ظر:)ان « المرأةمجموعة 

أن لنمط المرأة نماذج، الأصلية وهي  في غاية الأهمية ةوهنا لابد أن نشير إلى نقط

  منها:
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 وهي مضحية بذاتها ومحبة لزوجها ومهتمة بأطفالها وجة الوفيةلزواالأم الطيبة أـ 

لأم الصورة البدائية التي عند ا ین كل طفل بل كل بالغ رشيد يروإ» (21ش:1398)فتاحي،

 .(128: 1979)زكي،«تحميتدفئ وتغذي و

مهتمة قة خالدة يعش»لأنها  ؛ الطيبة المرأة المحظية والمغوية التي نقيضة الأم ب ـ

ا من القيام بالدور المتعلق بمسئوليات الأسرة رتباط بهم بدلًستحواذ على الرجال والابالا

 .( 94: 2018 مزيد،علي  نظر:)ا «والاجتماع

يتحدد للمرأة والمرأة الدور الإيجابي الذي  لهان الزوجة الوفية إ فنستنتج مما قلناه

 المغوية هي الدور السلبي الذي يلاحظ لها.

ا من النماذج البدئية ومثالً ةقالأم المشفو للزوجة المحبةا سنذكر مثالً التاليةفي الفقرات 

ونعالج كيفية ظهور  موضوع الدراسةالتي كانت لامرأة مغوية من هذه النماذج في الرواية 

  الشخصيات عبر قلم الكاتب البارع. الأنماط الأولية في تحليل

  آمنةالطيبةالأم : 

لأنها هي  ؛هايتمثل في وجود  الأوليم الطيبة"الأنمط "و،"آمنة" في هذه الرواية دور إيجابي  ـل

لإمرأة محبة  صرفاتها مع زوجها عبدالله ممتازة. آمنة نموذجٌديقة وفية لزوجها وتص

 عبدالله، وكانت تعامل عبدالله بالانفتاح والفرح وملأت قلب عبدالله بصداقتها:ولطيفة ل

انتهى إلى آمنة في بيتها قامت إليه طلقة الوجه مشرقة الجبين، وتلقته فلما »

ولم يذكر عبدالله إلا هذا الوجه  أمر الرحلة اللهحتى أنسی عبد مبتهجة بلقائه...

العذب يقع  الخلق الرضي، وهذا الحديث الجميل، وهذه النفس السمحة، وهذا

 .(52- 51: 1985حسين، ) «من قلبه مواقع الماء من ذي الغلة الصادي

 حد لها.بينهما بأسلوبه النقي وعاطفة لا قد وصف الدكتور طه حسين الحب

؛ تتحمل المصاعب من أجل تقدم زوجهاهذا النمط البدائي إطار في جلى تت المرأة التي»

مارات الحزن أ فيها لكن لاتظهرو (24: 1398 نظر: فتاحي،)ا «يثارلأنها تحب المساعدة والإ

 يكون لصاح  أعزتها يسير لها ويعد من ميزات الصبر على المواقف الصعبة التيلأن ؛ والفزع

رحلته التجارية  إلىعبدالله ليذهب  فراق شكُلم تسنرى أن آمنة فلذا . هذا النمط الأولي

 :كتئابالتشويش والا لم تبرزو كتسب مكانة في قبيلة قريشوت

للفراق، ولم تصعد من صدر آمنة زفرة،  تظهر آمنة ارتياعًا للوداع، ولا التياعًا لم»

كانت آمنة  ولاانحدرت من عين آمنة عبرة، وإنما كان وجهها هادئًا منبسط الأسارير...
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أذعنت للحوادث إذعانًا، وكأنما أخذت تروض نفسها على  ثابتة للخطب مطمئنة له، كأنما

 .(56-55 :1985حسين، ) «صبر لم تعرفه نساء قريش 

ودع تصرف هكذا حين تتكما رأينا أن آمنة النمط تُعرف بصبرها  بهذاأة المطبقة المر

 زوجها.

دما تحتضن ولده تشعر بالفرح المرأة التي تظهر في وجودها نمط "المرأة الطيبة" عن»

الكريمة حتى  (صلى الله عليه وأله وسلم)فلذا أم نبينا  (23: 1398)فتاحي، «بتهاجوالا

السيدة آمنة هي أولاً وقبل كل شيء أم.  !أسعد هذه الأم وماغرق في السعادة طفلها يبتصور 

طه حسين إن هذه الأم الشريفة مفعمة بالسعادة حتى عندما تفكر في طفلها الذي قول ي فلذا

 :لم يولد بعد

 «نين الذي تحسه يضطرب في أحشائهاوكانت تريد أن تسعد بالتفكير في هذا الج»

 (.117: 1985حسين، )

الأولى في الحياة  ةهميلألأن ا ؛بعد هرَت والحياة بسبب الطفل الذي لم الحببفهي مليئة 

 أولادهنَ.لهولاء الأمهات 

 والمودة وبكل هذه الكنوز التي لا البرّنمط "الأم الطيبة" تحنو على الطفل وتفعم من 

بال ويجعلها كاسفة ال  يُتعسهالأنه ، ا فراق الطفل صعب عليها جدً فإنّ على هذا اءًبن . نىتف

ن تبتعد عن طفلها وتؤذي نفسها. هذا هو السبب أم الطيبة يصعب على الأ لذا. حياتهاويكدر

في أن أطفال الأمهات الذين يشبهون هذا النموذج الأصلي يظلون في بعض الأحيان تابعين ولا 

 .ةيصلون للاستقلالية في الحيا

 لام والأوجاع: إلى البادية فيملئ قلوب المتلقين من الآ بكاءآمنة الممض عند رحلة ولدها

 «ظئر يقطعه البكاء: لا تيأسي ياثم انهلت من عينها دموع غزار، وقالت في صوت »

 (133:المصدر نفسه)

صفات نمط" الأم  قد ظهرتو زونة البال ويثقل الغم على قلبها.فنرى أن آمنة مح

 .(له وسلمالله عليه وآ صلى)م النبي الكريمة في وجود أالطيبة" 

العزيزة بعد أن احتفظت بها  لدتهإلى وا(صلى الله عليه وسلم )النبي ع رضِأعادت المُ

تلح على آمنة أن ترده معها إلى  لمدة سنتين في البادية وفي جو أفضل من مكة ولكنها كانت

البادية، هناك حيث الهواء النقي،والسماء الصافية، والحياة الهادئة البريئة، هناك حيث 

 لا مرض ولا وباء ولا فساد .
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السيدة آمنة التي تمثلت بالقدوة الحسنة للأم الطيبة، كانت مهتمة جداً بطفلها وكان ذخرها 

طفلها. وتجدر الإشارة إلى أن الاستقامة هي من خصوصيات  رأس المال الرئيسي لها في الحياة

، إلا أنهن لا ن علاقة عاطفية عميقة مع أطفالهنالأم الطيبة. أي ولو كان هؤلاء الأمهات لديه

هذا النموذج الأصلي ينطبق ذلك فإن  یعل بناءً. ولادهن أبيستسلمن حيث عندما تتعلق المصلحة 

و ، اهطفل منفعة الطفل على لذة الأمومة والاستفادة من وجود، فضلَت لتي االسيدة آمنة على 

ة ونتيجة لذلك النوع من الشخصي ذاجل ابنها  والتي تظهربهسبب هذا هو تضحيتها برغباتها لأ

 :أن يرجع إلى القبيلة مع حليمة (صلى الله عليه وسلم)م للنبي أجازت الأ

نفسها، وضحت بلذة الأمومة في وتجيبها آمنة إلى ما أرادت وقد آثرت الطفل على »

 (135 :المصدر نفسه« )ا. وهل عرفت آمنة إلا التضحية!ا صالحًسبيل تنشئ ابنها تنشيئً

كيف صور الكاتب  !نة إلا التضحية ؟مآهل تعرف  !نة عن متعة الأمومة ؟مآكيف تتخلى 

تحتفظ آمنة لم  .لقد جعلت آمنة مثابرتها الأمومية نموذجًا يحتذى بها !! ا"آمنة " فنيً

 .بالمراضع في مكة لتأخذ طفلها إلى مناطق نقية ومناسبة لتنشئة أفضل

  البنت الخثعمية المغوية:المرأة 

أة نمط المر". في الروايةالمرأة المغوية" في البنت الخثعمية ولها دور سلبي " تظهر خصائص النمط

 (23: 2000)لافي طعمة، "ومدمرةمغوية  ىها تطل علينا بوجهها القبيح كأفعطفاما تهيج عوعند

كيد تسعى أن توالشر و يجمع في وجودها القبحطلق عليه نمط "المرأة المغوية" ووهذا هو الذي ي

د، والشهوة، والمجالس اللاأخلاقية، والفسا، الخبثب المرأة العاهرةترتبط صفة » الرجال.

 .(177: 1370جورين والآخرين، انظر:)«والظلام ،والحظر ،والخوف

يمكن أن نرى مثل هذا النموذج الأولي في بنت من قبيلة خثعم التي كانت تسعى 

وخداعه. سمّى طه حسين هذا الجزء من القصة  بن عبد المطلب للاقتراب من عبدالله

لأنها تريد إقامة علاقة مع  الإغراء مشيرًا إلى هذه القضية. هذه المرأة لها خصائص مغوية؛

البنت الخثعمية تمثل المرأة المغوية ذات خصائل مهلكة . قيالله خارج الإطار الأخلاعبد

سويغها هي كانت جميلة ومفعمة بالشهوانية وفي تصوير الغواية وت وتحاول إغواء عبدالله.

قيق بي ويُري المشهد، المخاطب بوصف ديصل الكاتب إلى قمة الإبداع الفني في نصه الأد

 :عما مضى بين المرأة وعبدالله

قائمة أمامه، ترسل إليه من عينيها الحادتين نارًا محرقة عذْبة، فيها  فاطمة وحدها"

قالت وأنت، فامدد إليَِّ عينيك؛ فإني  ...له  لا حدرغبة ٌ لا حد لها، وحنان حب لا حد له، و
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أقم معي ساعة أو  ى...ا لما يحرق فؤادي من صدمن سقم، وريً أجد فيهما شفاء لما يعذبني

أن  الخلوة، وسمت نفسي إلى بعض ساعة، فقد طالما تمنيت هذا اللقاء، واشتقت إلى هذه

ثم دنت منه وأقبلت عليه بوجهها المشرق الجميل، وهي تقول  يتصل بينك وبيني الحديث...

ا عذب أدنى إلى الهمس منه إلى الجهر: هلم، فقد خلت لنا الدار ونأى عن في صوت هادئ

: 1985، حسين)"لي نفسك، و لنقضه يومًا حلوًا سعيدًاقيب، وقد وهبت لك نفسي فهب الر

46-49) 

في نفس هذه برز يي ذالإن الكاتب أرانا في الفقرة المذكورة ميزات هذا النموذج البدئي 

ها يونغ عديُكل الميزات التي الأولية؛ لأنه جاء للبنت الخثعمية ب المرأة كأنه يعرف الأنماط

 ةوالشرير المرأة العاهرةة صورتجلى في ت هي .المرأة المغوية"وأتباعه من صفات نمط "

على إبراز  اغ في ساحة الأنماط الأولية بناءًنهذا يدلنا على أنَ نظرية يو .المفعمة بالشهواتو

والفن وسيط بين الأنماط  ،لغة الفن؛ لأنهم يجيدون الأنماط مِن قِبَل الأدباء صحيح

  .والأديب

ز بريالكاتب على الأضداد لإبراز التناقض بين آمنة التي  عتمادا اا جليًوضوحًوالواضح 

اية والتناقض من ميزات في وجودها الحب والجمال والمرأة المنزاحة إلى الإغراء والغو

 عندنا فعندما يوجد  الأضدادكما نعلم أنَ العالم عالمو بعبارة أخرى  ؛اط البدائيةالأنم

 بة" فوجدان "الأم الخبيثة" أو "المرأة المغوية" طبيعي.نمط"الأم الطي

 تائجالن

 فيما يلي:  إليها ناتوصلتي النتائج ال مما سبق تلخيص أبرزننا كيم

في  علماء مثل فراي.آراء يونغ وبحوث  تم تشكيل مدرسة النقد النموذجي على أساس -

، وكيفية وتحليل النماذج الأصلية في النص يتم فحصهذا الفرع من النقد 

الغرض من هذا  .والتي يتم إجراؤها غالبًا دون وعي مها من قبل الكاتبااستخد

العمل هو التحليل النفسي للشخصيات والأشكال الرمزية للقصة لفك شفراتها 

 وتفسيرها.

عثور على التحليل البدئي هو نقد قائم على الأشكال البدائية التي تسمح للناقد بال -

 يؤمننه لأ ؛العلاقة بين الكاتب والقارئح يوضت، وبالتالي وشرحهاالرموز المشتركة 

ك فيها الكاتب شتريتأثير الأعمال الأدبية على القارئ بسبب وجود نماذج أولية ب

  والقارئ.
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شخصيات  یعل اوتطبيقه في رواية" علي هامش السيرة " ة"النماذج البدئيتوفر  -

ن كع البشر من آبائه ولجميكة وليالأ رث الأنماطاتب يكثبت بأن اليصلية القصة الأ

 لقيب للمتبراز هذه الصور ويجقدرة إ كتليم -اديبًبوصفه أ- الذيهو  راء يونغآوفق 

إن نظرية كارل غوستاف يونغ في علم  .دبيعمق فهمه للأثر الأز عليها لييكالتر

الـنفس التحليلي ومقولته عن الأنماط الأولية الراسخة في أعماق اللاوعي الجمعي 

للإنسان )أو الاشعور الجمعي( وما فيه من النماذج البدئية، يعين قارئ رواية "علی 

الكاتب عور شبهامش السيرة" على تحليل شخصيات الرواية بدقة؛ فلذا يتأثر المتلقي 

 المرهف والرقيق.

شارة إلى يمكننا الإ ،لبارزة الموجودة في هذه الروايةمن النماذج الأولية ا -

والمرأة ، و قراءة معظم التفسيرات النموذجية للنص من  ،العجوزالحكيم ، والقناع

 .هذه النماذج الأصلية

م ظهر العجوز الحكي .ارجيوخ داخلي، جوز الحكيم في هذه الرواية نوعانالع -

 إضافة إلى علمه المطلب وبشره بظهور نبي آخر الزماناخلي في المنام للسيد عبدالد

مثل دعم زوجة ،الروحية الخاصة ، نظرًا لخصائصه بالغيب. السيد عبد المطلب

استيعاب هذا و لالحكيم الأص،العجوز ، تتمثل فيه نموذج والبراعة الله والتنويرعبد

 حسين.عبر قلم طه  ،رهين بوصف الشيخ

نموذج القناع الأصلي لتغطية ما ض الشخصيات في القصة إلى استخدام تضطر بع -

هذا يجعلهم ناجحين في  .هو غير متوقع من المجتمع في نقاط معينة من السرد

في  اقناعً راءسم ترتدي . الانسجام والتنسيق مع البيئة ويمنع عزلهم والقضاء عليهم

 هذا الموقف غير في  .لإخفاء آلامها النفسية، وذلك بعض مواقف حياتها الاجتماعية

، يتعين عليه استخدام القناع حتى يتمكن من الاستمرار في البقاء على قيد السار

ا يقتنعان لتحسين علاقاتهما حيانًأآمنة، وعبدالله  .الحياة في المجتمع وعدم العزلة

 المصاعب. ا من بعضهميج نْيُمع الآخرين في التصرفات وهذا النموذج البدائي 

لذلك يجب عليه استخدام القناع  ؛المكانة الاجتماعية رجل أعمال الله من حيثعبد

من وبالرغم  .من أجل التغلب على فراق زوجته والتقدم في تجارته مهنة الأعمال

 باسمة في حزن، نشيطة في هدوء وكانت  إلا أنها  ،زوجها   مغادرة أثناءآمنة  حزن

 ا.لم تظهر ارتياعً
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، يحتوي هذا "شكال النبيلة للبعد الإيجابي لصورة "المرأة"الأم الطيبة" من الأنموذج  -

في هذه  النموذج الأصلي على عدة مجموعات فرعية. وبعد فحص شخصيات النساء

م الطيبة والمغوية ينطبقان مع بعض الشخصيات  الأينالرواية تبين أن النموذج

دةآمنة وهي أحد الشخصيات الرئيسة السيفي شخصية  تتجلى الأم المثالية الرواية .

تأثير إيجابي في حياة زوجها عبدالله فهي زوجة رحيمة لها في فصل "المراضع" التي 

يُظهر المؤلف مشاعره وعواطفه الرقيقة  وسعادته.طفلها  ارتياحتعمل بجد من أجل و

ة المغوية في الجهة أرالم. باستخدام القدرات والمعاني الدلالية لهذا النموذج الأصلي

تتمثل فيها النمط البدائي المقابلة للأم الطيبة ، وشخصية البنت الخثعمية التي 

عن البعد السلبي كشف ي الذيالنموذج هي مظهر من مظاهر هذا للمرأة المغوية و

طه حسين يستخدم هذا النموذج ليُظهر للقارئين   .لرجلل هاخداعللمرأة من حيث 

   .هوشرفالسيد عبد الله حشمة 

  



  413 ... هامش السيرة" ىعلرواية "ة في ئيالبدات النماذج اتجلي

 مصادر البحث والمراجع

  ةيالعرب المراجع

القاهرة: مؤسسة الطيبة  الحداثة، النقدالعربي وأوهام رواد م(،2005) حجازي، سميرسعيد

 .للنشر

 .الكتاب العرب اتحاد سورية:، دمشق ظرية الحديثة،(.الن1999) دعبو حنا،

 دارالكتاب اللبناني.بيروت:  ،هامش السيرة علی م(،1985)طه  حسين،

 .(، الأساطير، بيروت: دارالعودة1979) زكي، أحمد كمال

 دارالمنتخب العربي.: بيروت، في نظرية الأدب م(،1993)ري عزيز كش الماضي،

 ذوالقربى.قم:  ة،الطبعة الثاني الجامع في تاريخ الأدب العربي، ش(،1382)الفاخوري، حنا 

ولوجية معاصرة للإبداع كولوجية الأدب الشعبي رؤية سيك(، سي2018)محمد طاهر علي مزيد،

 الشعبي، الجيزة: أطلس للنشر والتوزيع.

 ةيالفارس راجعالم

 محمودی، غلامرضا و ورپانگده مترجم: محمد ،دین و گفروید، یون ش(1385)ل كمای المر،پ

 رشد.: تهران

 اطلاعات.، تهران: سهروردی و گیون ش(1377)بتولی، سیدمحمد علی 

 .، تهران: انتشارات ذهن موفقهاپتایشخصیت شناسی بر اساس آركی (1398) فتاحی، زهرا

ترجمه: زهرا میهن  ،ردهای نقد ادبیكروی راهنمای ش(1370) رانگویلفرد.ال و دی ورین،گ

 مؤسسه اطلاعات. خواه،

 داریوش مهرجویی،: ترجمه یان و انسان مدرن.خدا گیون ش(1376)مورنو، آنتونیو 

 ز.كمرانتشارات :تهران

 ز.كتهران: نشر مر ایران، گسیمای زن در فرهن (1390ستاری، جلال )

 .وهشپژ ورانپ: تهران ،نظریه های شخصیت ش(1389)علی  شیر افكن،

، ارمك هرهچ روح، مجدد، ولادت مادر، مثالی صورت هارچ( ش1390) وستاوگ ،كارلگیون

 بهنشر. :تهران فرامرزی، روینپ ترجمه

 المراجع المعربة

 .خاشوق، دمشق: منشورات وزارة الثقافة زیاد ترجمة: (2012فوغلر) ستوفر،رك
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علم النفس التحلیلی، ترجمة: نهادخیاطة، الطبعة الثانیة، اللاذقیة:  م(1997یونغ ،كارل غوستاف )

 دارالحوار للنشر والتوزیع.

سامی علام، دیمیتری أفیرینوس،  الإنسان یبحث عن نفسه، ترجمة: (1993) ------------

 دمشق: منشورات دارالغربال.
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